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ـ دار الحـــضـــــانـــــة هــنـــــا تــــــابع لــــــوزارة العـــمل
والـشؤون الاجتمـاعية وقـد كان ثـاني دار بعد
حضـانـة الأجيـال الأولــى التي أصـبحت الآن
خـــربـــة....ولا نــنكـــر العـنـــايـــة الـتـي تـــولـيهـــا
الـوزارة ودار الـرعـايــة هنــا لحضـانـتنــا لتـوفـر
أفــــضل الأجـــــواء الــــصحــيـــــة والــتـــــرفـــيهــيـــــة
لـلـــــطـفـل...وتـــــضـــم الحـــــضــــــــانــــــــة 80 طـفـلا
يــــتــــــــــوزعــــــــــون عـلــــــــــى الـقــــــــــاعــــــــــات حـــــــســــب
أعـمــــارهــم...فهـنــــاك قــــاعــــة الـــــرضع والـتـي
تستقبل الأطفال من عمـر ستة أشهر وحتى
عمـر الـسنـة...والقـاعــة الثــانيــة هي القـاعـة
الـتي تـضم الأطفـال مـن عمـر الـسنــة وحتـى
الـــسـنـتـين...أمــــا القــــاعــــة الـثــــالـثــــة فـتــضـم
الأطفـــــال ذوي العـــــامــين...وتــبقـــــى لـــــديــنـــــا
القـــاعـــة الـتحـضـيـــريـــة والـتـي يـتهـيـــأ فـيهـــا

ــــــــــــــــــى ـالـــــــــــطــفــل إل

ونقــــــوم بفـــــرش مـــــائـــــدة الـــطعـــــام وتمـــــارس
المـربيات معهم الألعـاب ويرقصـون ويمرحون
وهذا نـوع من الترفيه ،أمـا النوع الثـاني فهو
الــــذي نـــســتخــــدمـه  الأطفــــال الـكـبــــار ممـن
يـحتـاجـون إلـى الـتنـفيـس ويفـهمـون مـعنـى
الـهـــــــــوايـــــــــة وذلــك عـــن طـــــــــريـق الـقـــــــــاعـــــــــة
الـتحضـيريـة التي تحـدثت عنهـا في البـداية
من خلال ممـارسـة الـطبخ والــرسم والعـزف

والغناء والعمارة.
نعاني من الوحدة:

عدت إلـى المربـيات لألتـقي بالـسيدة)فـاطمة
عبــاس( ولهــا من الخـدمـة 26 عـامـا في هـذا
المجــــال...ســــألــتهــــا عـن أهـم المـــشــــاكل الـتـي

يواجهونها فقالت:
ـ في الــدار لا تــوجــد مـشـــاكل مع الأطفــال أو
مع دار الـرعـايـة الـرئيـسيـة فـالـتجهيـز جيـد
وهـم يقــدمــون لنــا العــون كـلمــا احتـجنــا له
ولكـن المعانـاة الحقيقيـة تكـمن في كثـرة عدد
الأطفـــــال وقلــــة الـكـــــادر وطلـبــــات الأهــــالـي
المتـزايــدة لتـسجـيل أطفـالـهم في الحـضـانـة
مما يضطرنا إلى رفض الكثير من الطلبات
بــسـبـب الــزخـم الـــذي نعــانـي مـنه ،ونحـن لا
نـــزال الحــضـــانــــة الحكـــومـيـــة الـــوحـيـــدة في
كــــربلاء الـتـي تـتـمــتع بمـــسـتـــوى عـــالـي مـن
العنـايـة وإذا مـا قـارنـا أنفـسنـا بــالحضـانـات
الأهـليــة فـلن نـنكــر الـعنــايــة الفــائقــة الـتي
تـوليهـا بعض الحضـانات الأهـلية بـالأطفال
إلا إن أجـور تـلك الحضـانــات لا تتنـاسب مع
حجم راتب الأم المـوظفة التـي ستضطـر إلى
وضع ثلث راتـبها تقريبا في خـدمة الحضانة
الأهلـيــــة ،ومـن هـنــــا تـبــــدأ حـيـــــرة الأمهــــات
المـــوظفــات مـن خلال فقـــدانهـن لـلإمكــانـيــة
الماديـة لتسـديد أجـور الحضـانات الأهلـية أو
الـرضوخ مـكرهـات مع شعـورهن بـعدم فـائدة
عـمـلهـن لـــذا فـمـن الـــواجـب الالــتفـــات إلـــى
همــوم المــرأة المــوظفــة الـتي سـتقـع في حيــرة
مـن أمــرهــا وقــد تـضـطــر إلــى اخــذ طـفلهــا
معهــا إلــى مقــر عـملهــا وهـي حــالــة شــاعـت
مــؤخــرا وأسـبـــابهـــا معــروفــة وذكــرنــاهــا ولــو
أوجـــدنـــا عـنـصـــر المقـــارنـــة أيـضـــا مع الـــدول
العــربـيــة الأخــرى سـنجــد بـــأن مقـــر العـمل
يحتـوي على حـضانـة ليسـاعد الأم العـاملة
علـى القيـام بـواجبـاتهـا علـى أكمل وجه دون
أن يلهـيهـــا الـطـفل القــــادم معهـــا أو الــطفل
الذي تـركته عـند والـدتها أو والـدة زوجها أو
الجـيـــــران ممـــــا يــضــطـــــرهـــــا إلـــــى أن تـكـــــون
مــــــســـتـعـجـلـــــــة دائـــمـــــــا وتـفـكـــــــر في الـعـــــــودة
بــســـرعـــة...نحـن لا نــطلـب مـن وزارة العـمل
تــوفيــر حضـانـة في كل دائـرة ومـدرسـة ولـكن
مـاذا لـو وجـدت حـضـانــة في كل حـي أو علـى
الأقـل حـــــضـــــــــانـــــــــة لــكـل ثـلاثـــــــــة أو أربـعـــــــــة
أحيــاء....هي مــشكلـة حـقيـقيـة...ولـو أرادت
الـــدولـــة مـن الأم المـــوظفـــة تقـــديم العـطـــاء
والإبــداع عليهـا أن تـوفـر ابـسط الأمـور وهي

الحضانة.

ـ أنـا هنـا مع مـربيـة أخـرى وعـدد الأطفـال 16
طفلا وحصتي منهم ثمانية.

* ولكـن ألا يبـدو هــذا العـدد كـبيـرا بــالنــسبـة
لأطفال في مثل هذا العمر ؟

ـ الــطفل في هـــذا العـمــر مـتعـب واحـتـيــاجـــاته
خــاصــة ولـكن حـين تعــوديه علــى نـظــام ثــابت
فلن يــؤذيك ،والـطفل الـذي شـاهـدتـيه  يبـكي
كــثــيـــــــرا لأنـه لا زال جـــــــديـــــــد الــتـــــسـجــيـل في
الحــضــــانــــة ولـم يـتــطـبـع بعـــــد الا انه بمــــرور
الـوقـت سيـصبـح مطـواعـا،وأنـا أمــارس نظـامـا
واحــــدا مـع الأطفـــــال فهـنــــاك وقــت للـــطعــــام
والـــرضـــاعـــة ووقـت للـنـــوم ووقــت للعـب واجـــد
مــتعــــة كـبـيــــرة في عــملـي واسـتـمــتع في عــــالـم

الأطفال هذا.
*يبدو انك تتمتعين بصبر كبير؟

ـ المــســـألــــة لا تعـــود إلـــى الــصـبــــر فقــط بل إن
الـطفل مع أمه يمـارس الـدلال لــذا فهي تجـد
صعــوبــة في الـعنــايــة به إلا إن الـطـفل بلا أمه
وفي أجـــواء يــســـودهـــا الـنـظـــام يكـــون مـطـيعـــا
ومـستـسلمـا حتـى إن أكثـر الأمهـات لا تصـدق

حين نقول لها بان ابنها هادئ.
*عـدت للمـديـرة لأسـألهـا عـن الطـريقــة التي
يـتلافــون بهــا عــدوى الأمــراض بـين الأطفــال

فقالت:
ـ أحــــاول اكـتـــشــــاف الأمـــــراض المعــــديــــة مـنــــذ
بــدايـتهــا فــالأطفــال في هـــذه الأعمــار كـثيــري
التعرض للأمراض وأقوم بعد اكتشاف المرض
بـــــإبعــــاد الــطـفل عـن بــــاقــي الأطفــــال دون أن
يشعـر هو أو بـاقي الأطـفال ومـن ثم استـدعي
ذويه وابـلغهم أن لا يـأتي إلـى الحضـانـة حتـى

يتعافى تماما.
*في ظل الــظــــروف الأمـنـيــــة الـــصعـبــــة الـتـي
منعت الكبير قبل الصغير من وسائل الترفيه

كيف تنفسون عن طاقات الطفل؟
ـ كمـا هو مـتعارف إن الـطفل كتلـة من الطـاقة
ويحتـاج إلـى تـنفيـس منــاسب يخـدم هـوايـاته
لــذا فـنحـن نقــوم بــأخــذ الأطفــال في سفــرات
داخل الحــضـــانـــة أي في حــــديقـــة الحــضـــانـــة

،ما يحـب وما يـكره،الأطعـمة الـتي يفضـلها
والأطعمـة الـتي يـرفـضهـا ،هل لـديه عـادات
غـريبـة مثل قضـم الأظافـر أو مص الأصبع
أو غيرهـا،هل يعتـمد علـى نفسه في الـطعام
وقــــــــــضـــــــــــــــــاء حـــــــــــــــــاجـــــــتــه....وهــل هـــــــــــــــــو
اجتـماعـي...ترتـيبه بين إخـوته وغـيرهـا من
المعلـومــات التـي يملأ بهــا الأهل الاسـتمـارة
وكل تـلك المعلـومـات تـسـاعـدنـا في الـوصـول
إلى الطريقة المثلى في التعامل مع الطفل.
*وهـل تعــتــمــــــدون في تعــيــين الـكــــــادر علـــــى

الاختصاصات ؟
ـ لا تــوجـــد اختـصــاصــات معـينــة لـــدينــا إلا
فـيـمــــا نـــــدر إذ إن معــظـم الـكـــــادر يعـيـنــــون
بعـنــوان كــاتـبه أو مــراقـبـه ولكـنـي اسـتخــدم
اغلبهم بصفـة مربيـة نظرا لاحتـياجي لهم
جـمـيعــا بــسـبـب كـثـــرة الأطفــال فــالـطــاقــة
الحقـيقـيـــة الاسـتـيعـــابـيــــة للحـضـــانـــة هـي

ستون طفلا.
*ألا تجــدين بــان عمل المــربيــة يحتـاج إلـى

خبرة ودراية لأنه عمل صعب؟
ـ تخضع المـربية إلى دورات في طرق التعامل
مع الأطفال قـبل أن تمارس عملهـا كما إني
بالمرصـاد لهم لأنني أقوم بجـولات تفتيشية
بــشـكل مـبـــاغــت خلال فـتـــرة الـــدوام حـتـــى
ألاحـظ طــريقــة تعــامل المــربيــة مع الـطفل
ولـن أســــامـح المقــصـــــرة لأن الأطفــــال هـنــــا

أمانة في أعناقنا.
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تجـولت بعـد لقـائي بـالمـديـرة في أروقـة الـدار
كـي اطلع على حقيـقة الوضـع فيها ودخلت
أولا إلــى غــرفــة الـــرضع حـيـث اسـتقـبلـتـنـي
المـربيـة وهي تحـمل طفلا بين يـديهـا وتقـوم
بــإسكـاتـه بكل الـطـرق إلــى أن استـسلـم بين
ذراعــيهــــا ونــــام بـكل هــــدوء وكـــــأنه يـنــــام في
حـــضـــن أمه...ثـــم تفــــــرغــت الــــســت )زهــــــرة

علي(للتحدث معي وسألتها:
ـ كـم عـــدد الأطفـــال الـــذيـن تــشـــرفـين علـــى

رعايتهم؟

ـ ـ ـ

الــــدخــــول إلــــى عــــالـم الــــروضــــة وهـي تــضـم
الأطفـال بعمر ثلاث سنـوات...ولنتحدث عن
القـــاعـــة الأخـيـــرة الـتـي تــضـم عـــدة أقـــســـام
فهـنــاك قــسـم الـطـبخ وفـيه نــسـتخــدم أدوات
بلاستـيكيـة مـطبخـيه لإشبـاع رغبـة الـفتيـات
بــالـطـبخ وقـسـم المــوسـيقــى الــذي نقــوم فـيه
بـتـــشغـيـل جهــــاز الـتـــسجـيـل لفـــسح المجــــال
لـلأطفــــال للـــرقــص والغـنــــاء للـتـــرفــيه عـن
أنـفـــــسـهــم فــــضـلا عــن الـعـــــــزف عـلـــــــى آلـــــــة
الأورغ...ويبقـى لــدينـا قـسم المـكعبـات الـذي
نحــــــاول مــن خـلاله غــــــرس حـــب العــمــــــارة
والـهنــدســة لــدى الأطفــال وخــاصــة الأولاد
لأنهــم يـكـــــونـــــون راغــبــين دومـــــا بــتـــشـكــيل
الأشـيـــاء وهـي عــملـيـــة تــســـاعـــدهــم علـــى
الـتـفكـيـــر والإبـــداع وكـــذلك قــسـم الـــرسـم
الــــذي تقـــوم المـــربـيـــة فـيه بـــرســم أشكـــال
مبـسطـة ويقـوم الأطفـال بـالـرسم بعـدهـا

كل حسب فهمه للموضوع.
*وهل تقـدمون التـغذية الـلازمة للطفل

والتي تعتمد على الشروط الصحية؟
ـ بــــــالـــطــبـع...نحـــن نقــــــدم لهــم وجــبــــــة
صبـاحيـة في الـسـاعـة التـاسعـة صبـاحـا
تــتكـــون مـن الحلـيـب والـبـــسكـــويـت وفي
الساعة الحادية عشرة نقدم لهم وجبة
الغـداء المـتكـونــة من الـرز والمـرق الـذي
يطبخ بالطريقة التي لا تؤذي الطفل
من حـيث مـراعـاة الـشـروط الـصحيـة
ويقـــوم الأهل أيـضــا بــإرســال وجـبــات
إضـــــافــيـــــة لـلأطفـــــال كــــــالحلـــــويـــــات

وخلافه.
*ألا تخــشـــون حــســـاسـيـــة الأطفـــال

ضد بعض الأطعمة؟
ـ هــذه النقـطـة مـن المهم أن تـطـلعي
علـــيهــــــا لـــتعــــــرفي بــــــأن الــبــــــاحــثــــــة
الاجـتـمـــاعـيـــة هـنـــا تقـــوم بـتقـــديم
استمـارة متكونة من عدة صفحات
بمجــــــرد تـــــسجـــيل الـــطـفل فــيــــــر
الحضـانة تـشمل كل طبـاع الطفل

دار حضانة الأجيال الثانية في كربلاء .. عمل متميز مشكلاته كثرة  الاطفال وقلة الكادر

الموصل /عادل عبد الرزاق 
كـانـت نينـوى والـى زمن قـريب واحـدة من أهم
محـافـظــات العــراق في مجـال تــربيـة المــواشي
نظـرا لمــا تمتلـكه من مقـومـات تـؤهلهـا لـذلك
من حيث سعـة المراعي الـطبيعيـة والصنـاعية
ووفرة المياه والمـناخ الملائم، بالإضـافة إلى دعم
الـــدولـــة، فـنــشـــأ في مـــديـنـــة المـــوصل وحـــدهـــا
بــاستـثنـاء الأقـضيــة والنـواحـي المحيـطــة بهـا
سـوقـان كـبيـران لـبيع المــاشيـة أحــدهمـا غــربي
المـدينـة من جـانبهـا الأيمن والأخـر شـرقهـا في
جـــانـبهـــا الأيــســـر وقـــد تحـــولا خـلال العقـــود
الـثلاث المـــاضـيـــة الـــى مـــركـــزيـن مهـمـين تفـــد
إليهمـا وبالـعكس قطعـان الماشيـة من الجنوب
والــشـمــــال، ومع أن الحــصـــار الاقـتــصـــادي في
تسعـينيـات القـرن المـاضي قلـص وبشـكل كبيـر
إعــــداد قـــطعــــان المــــاشـيــــة في نـيـنــــوى بـــسـبـب
الـتهـــريب الــذي كــان يجــري علــى قــدم وســاق
الـى دول الجوار للاسـتفادة من فـارق الأسعار،
غيـر أن مالكـيها أبقـوا على أعـداد ثابتـة منها
ضمـاناً للاستمـرارية، لكن التهـديد الحقيقي
تجـــاه هـــذه الـثـــروة الـــوطـنـيـــة اتــضح وبــشـكل
خـــطــيــــــر خلال الأعـــــوام الــثلاثـــــة المـــــاضــيـــــة،
خـصوصاً مع سـوء الوضع الأمني الـذي أجبر
الكـثيــر من تجـار المــاشيـة علـى تــرك البلاد أو
الـبحـث عـن اعـمــال أخـــرى لا يجـبـــرون معهــا
علــــى الـتـنـقل، كـمــــا أن غـيــــاب دعـم الــــدولــــة
ــــــاطق الــــــرعـــي وارتفــــــاع أسعــــــار وتـقلـــص مــن
الأعـلاف، وصعــــوبــــة الــــوصــــول الــــى الأســــواق
الـرئيسية في مـدينة الموصل وبـاقي المدن، كلها
أمــور أدت بــالـنتـيجــة الــى تــراجع في أداء هــذا
الـقطـاع الاقـتصــادي المهم، ممــا انعكـس سلبـا
علــى المــسـتهلـك المحلـي الـــذي واجه ارتفــاعــا

غير مسبوق في أسعار اللحوم الحمراء . 
في سوق الأغنـام غربـي الموصل التقـينا بتـاجر
المـاشيـة )حمـاد( وأخبـرنا بـانه يعمل في مهـنة
بيع المـواشـي منــذ اربعين عـامـا بعـد ان ورثهـا
عن ابـيه وقـــال: )يبــاع في هــذا الـســوق حـــاليــاً
ــــــــواشـــي: )الابـقــــــــار ــــــــاف مـــن الم ثـلاثــــــــة اصـــن
والعجـول( ، الاغنـام، الماعـز . والمتـعاملـون فيه
هـم: صــــاحـب رأس المــــال ويـــسـمــــى )قــــراش(،
وهـنــاك أيـضـــا )الكـتــاف( وهــو الــذي يـتــولــى
اعـمـــال الـبــيع والــشـــراء . وسـمـــاســـرة )دلال(
ويقـــومـــون بـــإعـمـــال الـبـيع والــشــــراء مقــــابل
عـمـــولـــة، وهـنــــاك أصحـــاب الخـــانـــات الـــذيـن
يحــصلـــون علــى اجـــور معـيـنـــة مقـــابل مـبـيـت
المــاشـيــة في خــانـــاتهـم، ويــوجــد كـــذلك بــاعــة
ومــشـتـــرون عـــاديـــون، وقـصـــابـــون، ويـــأتـي الـــى
السـوق أيضاً من نـطلق عليه تسمـية )براوي(
وهـو الزبـون الذي يـاتي ليـشتـري أو يبيـع لمرة
واحــدة فقـط . وذكــر حمــاد بــان حجـم العـمل
في الـــســــوق قل نـــسـبـيــــا عـن الـــســــابق بـــسـبـب
الـظـروف الأمـنيــة فلـم يعــد أصحـاب المــواشي
وتجـارهـا من القـرى والمنـاطق الـبعيـدة يـأتـون
الـى السوق بـاستمرار لأرتفـاع اجور النقل من
جهــة وللمـشـاكل الـتي يمكـن ان تعتــرضهم في
الـطـــريق، وحـتــى أوقـــات العـمل اخـتلفـت عـن
الماضـي، في السابـق كان العمل يبـدأ في السوق
مع شـروق الــشمـس، هـذه الايـام لا يمـكن لأي
منـا الخــروج من بـيتـه قبل الـسـادســة صبـاحـا

وهو موعد انتهاء حظر التجوال اليومي.
)عـمـــر الـهلالـي - 41 سـنــــة( يعــمل )دلالاً( في
السـوق قال: هنـاك نوعـان من البيـوع في سوق
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مخاطر التنقل وغلاء الاعلاف وانقطاع الكهرباء
وراء تراجع تجارة المواشي

ســـــــــــوق الــــبـــــــــــراوي في نــــيــــنـــــــــــوى

حــوضيــة صغيـرة )تــانكــرات( معبـأة بــالميـاه
مـن اتهــر الــسقـي القــريـبــة مـن المـطقــة ...
ونكـون مجبـرين عـلى شـربهـا واستـخدامـها
في مخـتلف الاحـتيـاجــات المنــزليـة وبـسـبب
ذلك اصـيب كـثيــر من المـواطـنين بـامـراض
عديـدة ولم يتمكنـوا من علاجها بـسهولة..
كـما لـدينـا بعض الاطفـال الرضـع واطفال
بعمــر لا يتجـاوز الـسنـتين نـوفـر لهـم الميـاه
المعــدنيــة بمخـتلـف عبــواتهــا وذلك خــشيــة
اصـابـتهم بـالامــراض المختلفـة وهـذا الامـر

بدأ يثقل كاهلنا ماديا .. 
يقـول سعــد احمـد نجـم من سـكنـة مــدينـة
الكـاظـميــة : ونحن في فـصل الـصـيف فعلا
ومع اشتـداد درجـات الحــرارة ستكـون حتـى
ماطورات السحـب التي شرع المواطنون الى
نصبها عاجزة عن سحب قطرات قليلة من
المـياه كـونهـا تشغـل جميعهـا في ان واحد ...
وكــــذلـك انــــابـيـب الـــشـبـكــــات ذات الاقــطــــار
الـصغيـرة والقـديمـة تكــون غيـر قـادرة علـى
ضخ الميـاه الكـافيـة . وبـالـذات الـتي تقع في
اماكن بعيدة عن مراكز التصفية والضخ . 
شاطرهم الحديث المهندس ليث صالح من
ـــــا ـــــاء في بغـــــداد: جهـــــودن ـــــر الم احـــــدى دوائ
مستمرة في معالجة هذه المشكلة . حيث ان
العـمل يـتـصـــاعـــد حـــالـيـــا لـتجـــديـــد اغلـب
شـبكــات مـيــاه الــشــرب في مــديـنــة بغــداد ..
ولكي نتجـاوز مشكلة نقص مياه الشرب في
مدينـة بغداد لابـد من دراسة المـشكلة بـدقة
مـن قبل لجـان مخـتصـة .. وكـوني مخـتص
اقتـرح تنفـيذ مـشاريع مـاء عملاقـة يمكـنها
توفيـر مياه الشرب لعموم مدينة بغداد وان
كــانت هــذه الخطــوة تحتـاج الــى امكــانيـات
وتقـنيــات عـــاليــة الجـــودة من قـبل شــركــات
عـالميـة مخـتصـة تقـوم بـانجـازه اضـافـة الـى
تـخصيصات مـالية ضخمـة ... وان ما نقوم
به من اجـراءات ومـشــاريع نصـب مجمعـات
للمياه والتصفية تتسم بانها حلول مؤقتة
لا تعــــالج هــــذه المـــشـكلــــة المـــسـتــــديمــــة مـن
الجــذور بــرغـم انهـــا تغـطـي عـمــوم الـــرقعــة

الجغرافية لعاصمتنا ..
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الـتي تحتـوي شبكـات للمـاء الخـابط وهـذه
كمـا يعـرف الجـميع ملـيئـة بـالغـرين والمـواد
ــــة ونقــــوم بـتـــصفـيــتهــــا بــــالــطــــرق الغــــريـب
التقـليديـة القديمـة باسـتخدام مـادة الشب
دون تعقيـمها وهـذا يعنـي انها غـبر صـالحة
للـشرب الآ اننـا نكون مـجبريـن على شـربها
لعـدم تـوفـر البــديل عنهــا .. لاسيمـا فتـرات
انقـطــاع المــاء الـطــويلـــة .. كمــا لانــستـطـيع
حفــــر ابــــار في مـنــــازلـنــــا كــــون عــمق الـبـئــــر
لايـتجــاوز عـشـــرة امتــار وهــذا يعـتبــر حفــر
غيـر نظـامي .. حـيث ان الميـاه المـتجمعـة في
هكـذا بئـر تاتـي غالـبيتـها مـن نضح انـابيب
وشـبكـــات الميــاه الـثقـيلـــة او الميـــاه المتـــرسبــة
ــــــر صــــــالحــــــة ــــــر غــي الاخــــــرى الــتــي تـعــتــب

للاستخدام البشري ... 
يقـول محمد عـلى منصـور يسكن ابـو دشير
: ان اولادي يـقــــــــومــــــــون بـجـلـــب ســـيــــــــارات
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بغداد / المدى
ـــــاه ـــــى احــــــد ان سحــب المــي ولا يـخفــــــى عل
بواسطـة هذه الماطـورات الشافطـة له مضار
سلـبية صحـية وبيـئية كـون المياه الـتي تقوم
بـسحبهـا رديئـة وملـوثـة ومـليئـة بــالشـوائب
والمـواد الغـريبـة والـبكتـريـا الـتي تعـد وسطـا
ـــــة ـــــائــي ـــــوب ــــــاقلا لانــتــــشـــــار الامـــــراض ال ن

والانتقالية الخطيرة ..
حــــدثـنــــا حـيــــدر حـبــــر نــــاجـي مـن مــــديـنــــة
الكـــاظـمـيـــة قــــائلا : بعـــد ان وجـــدنـــا مـيـــاه
الــشــرب الـتـي تــصل الــى مـنــازلـنــا تحـتــوي
شوائـب كثيـرة يمكن رؤيتـها بـالعـين المجردة
.. ممـا دفـعني هـذا المـنظـر الـى اخــذ عينـات
مـن المــــاء وفحــصهــــا مخـتـبـــريـــا .. وجـــاءت
الـنتــائج بعـد ذلـك تفيـد بــان الميــاه تحتـوي
علــى نـسـب تلــوث تــؤثــر سلـبــا علــى صحــة

ــــــســــــــان . لان اغـلـــب الان
شــبكـــات المـــاء في عـمـــوم
مــديـنـــة بغــداد قــديمــة
ومــــتـهــــــــــرءة وتــــتــــــــــرك
مخـلفــــــات تمـــــــزج مع
ـــــــــذلــك مـــــــــا المـــــــــاء ول
تحصل علـيه من ماء
بــواسـطــة مــاطــورات
ـــــسـحـــب لا يمــكـــن ال
ــــــاي اســـتـخــــــدامـه ب
شـكل مــن الاشكـــال
لــــلـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــرب
والاســـــــــــــــتــــهـــــــلاك

البشري .. 
ــــــابـع الحــــــديــث ت
غــــــــــانم صــــــــــالـح
سعيـد من سكـنة
مدينـة الحرية :
امـــر مـــؤسف ان
ـــــاك تـكـــــون هــن
شحـــة في ميــاه
الـشــرب في كل
صيف يقـابله
عــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــز
الجهـــات ذات
الـعلاقـــة عـن

معــــالجــتهــــا بــــرغـم مــضـي هــــذه
الـسنـوات الطـويلـة ونضـطر احـيانـا لتعبـئة
الخــزانــات بــالمــاء الخــام مـن بعــض المنــاطق
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فصل الصيف .. ومشكلة مياه الشرب في بغداد 

دار حضـانة الأجـيال الـثانـية الحـكومـية... في مـحافـظة كـربلاء تحـتضن الأطفـال...والتي تعـد من ابـرز الدور
الحكوميـة..إنها مثـال لعمل دور الرعـاية الاجـتماعـية...منـذ مدة وأنـا أود دخولهـا لأتعرف علـى نوع العنـاية
المقدمة من قبل تلك الدار للاطفال...وها قد سنحـت لي الفرصة ودخلت تلك الدار التي استقبلتني مديرتها بترحاب
واضح وابتسـامة عريضة تميزت بها...إنها السيدة )بدريـة كاظم( التي تولت إدارة الحضانة منذ عدة أشهر...وأردت
أن اعرف مـنها الخصـوصية الـتي تمتعت بهـا تلك الحضـانة...هل تعـود تلك الخصـوصية كـونها الحضـانة الحكـومية
الوحيدة في المحـافظة ،أم لأنها تستحصل أجـور رمزية تشجع الأم الموظفة علـى زج أطفالها فيها...،بل ربما هي

الــــثـقــــــــــة الـعــــــظــــيــــمــــــــــة الــــتــــي وضـعـهــــــــــا الأهـل في كــــــــــادر تـلــك الحــــــضــــــــــانــــــــــة..

لاجـديـد في القـول ان غـالبيـة الاحيـاء السـكنيـة في
مـدينة بغـداد وضواحيهـا تشـكو من شحـة في مياه
الـشــرب في اغلب مـواسـم الصـيف وعنــد اشتـداد
درجات الحـرارة اللاهبة التي تـزداد فيها الحـاجة الى
اسـتخدام الميـاه لسـد احتيـاجاتهـا المنزلـية .. ورغم
مضـي عدة سـنوات عـلى هـذه الظـاهرة المـؤذية
التـي كتـبنــا عنهـا الكـثيــر ولكن لا تـوجـد علـى ارض
الـواقع حلـول تعـالج المـشكلـة من جـذورهـا ... فلا
غرابـة ان تنتـشر بـشكل لافت لـلنظـر عمليـة نصب
مضخات الماء )الماطورات( في نطاق ضيق واسع
حــيــث يـكـــــاد لا يـخلـــــو اي مــــسـكــن مـــنهـــــا ... 

وأضــــــاف محــمــــــد صلاح الـلحـــــوم الحــمـــــراء
العـــــراقــيـــــة مـــــشهـــــورة جـــــدا في دول الجـــــوار
لجودتـها، بـسبـب عوامـل عديـدة منهـا نوعـية
الأعلاف الجـيـــدة والمـيـــاه الحلـــوة المـتـــواجـــدة
بكـثــــرة في بلادنــــا، ولهـــذا نجـــد ان في فـتـــرات
عـديـدة مـن التــاريخ المعـاصـر حـدثـت اعمـال
تهــــريـب كـبـيــــر للـمــــاشـيــــة الــــى دول الجــــوار،
للأسف نحن في هذه الايـام نضطـر لأستيراد
المــاشيــة من ســوريــا او ايــران لـســد الـنقـص .
وللـــظــــــرف الأمــنــي دور في ذلـك ايـــضــــــا، لأن
اسـتيراد الاغنـام من سوريـا على سبـيل المثال
بـاتـت أسهل واقـل تكلفـة لـو أردنـا جـلبهــا من
بغـــداد أو من المحــافـظــات الأبعــد .  بــالقــرب
من مـدخل السـوق قابـلنا مـا يسمـى )براوي(
في عــــرف أهل الـــســــوق وهــــو المــــواطـن )حــــازم
سلـيم( الـذي بـدا حـائـراً وهـو يــراقب قـطيعـا
صغيرا مـن الخراف، سألنـاه عن سبب وجوده
في سوق )الـغنم( بالـرغم من انه ليـس موسم
الاضـــــاحــي فـــــأجــــــاب: إنهـــــا زيـــــارتــي الأولـــــى
للسـوق، كنت مكتفيـا وقنوعا بمـا اشتريه من
القـصــابـين لكـن انتـشــرت مــؤخــرا في المــوصل
ظـاهـرة ذبح المــواشي علـى الأرصفــة واختفـى
دور الـرقابـة الصحيـة ولم تعـد تجري اعـمال
الذبح في المـسالـخ، تصور ان سـوقا للقـصابين
في مركز المدينة يباع فيه الكيلو غرام الواحد
مـن لحـم الـعجل ب )3000( ديـنـــار، وفي بقـيــة
الأمــاكن يبـاع ب )8000( دينـار، فهل يعقل أن
يكـــون الـــسعــــر الأول حقــيقـيـــا ولـلحـم غـيـــر
مـــشكـــوك فـيه ؟، وكــــذلك الحـــال بـــالـنــسـبـــة
لـلحــم )الــضـــــان( الخــــــراف فهـــــو ثـــــابــت بــين
)5500-6000( دينـار بـعض محـلات القصـابـة
تبيعه ب )2000( ديـنار، أنا هنـا للتخلص من
كل ذلـك بعـــد ان تلقـيـت نـصـيحــة مـن بعـض
الأصـــدقـــاء، ســـاشـتـــري خـــروفـــا، واعـتـمـــد في
ذبحـه علـــــى احـــــد القــصـــــابــين في الــــســـــوق .
وبــــذلك ســـاحــصـل علـــى لحـم مــضـمـــون مـن
النـاحيـة الـصحيـة، وقـد يكــون ارخص ثـمنـا،
لـكــنــنــي لــــســـت واثقــــــاُ مـــن ان انقـــطــــــاعــــــات
الكهـربــاء ستـسـمح للخـروف بـالمكـوث طـويلاً

في البراد ؟! . 

الغـنـم )ثــابـت ومــوسـمـي( بــالـنـسـبــة للأولــى
فــيــتعـــــامـل به بـــــاعـــــة ومــــشــتـــــرون عـــــاديـــــون
وقصابـون، وتمتاز الأسـعار التي يتـداولن بها
بـالثبـات أو بالـتغييـر الطفـيف، أما بـالنسـبة
للـثـــانـي وهـــو الـبــيع المـــوسـمـي فــيحــــدث مع
بـــدايـــة الـــربـيع عـنـــدمــــا يلجـــأ الـتجـــار الـــى
انـتقـــاء قــطعـــان للـتـــربـيـــة بغـيـــة الـتــسـمـين
)عجــول، اغنـام(، ويحـدث كـذلـك قبـيل عيـد
الأضحــــى وفي هــــذه الأوقــــات يـــســـــود الهــــرج
والمرج في السـوق وترتفع الأسعار بـشكل كبير
بـسبب تنـامي الطلـب، عمومـا صعوبـة النقل
بين المحــافـظــات ســاهـمت كـثيــرا في الـتقلـيل
مـن حــركــة بـيع المــواشـي، لكـن هـــذا لا يعـنـي
بـــــأن الـــســـــوق لــم يعـــــد نـــشـيــطـــــاً وحـيـــــويـــــا
كـــالــســـابـق!.  )سلام عـــرب( صـــاحـب احـــدى
الخـانــات أخبـرنـا بـأن أجــرة إبقــاء العجل أو
الـبقــرة للـيلــة واحــدة في الخـــان يتـــراوح بين
)2000- 2500( ديـنــــار ويــــرتـفع لـيـــصل الــــى
)5000( ديـنــار في مــوسـم الأضــاحـي، والغـنـم
)250 - 500( دينــار ويــرتفع أيـضــا في مــوسم
الأضــاحـي بحــدود الـضعف، ومـهمـتنــا تــولي
حمـايتهـا ونقـدم لهـا التـبن فقط .  في سـوق
المــاشيـة الآخـر شــرقي المـوصل حــدثنـا تـاجـر
المــاشيــة )محمــد صلاح( عـن أصنـاف وانـواع
الماشية المتـداولة مع أسعارها وقـال: بالنسبة
للأبقار هناك أصناف رئيسية منها )فريزن(
وهــو النـوع المـشهـور و)اورشــاهين( و)شــرابي(
وكلهـا يتـم اقتنـاؤهــا للاستفـادة من حلـيبهـا
وتــتــــــراوح أسعـــــارهـــــا بــين)600 الف ديــنـــــار -
ملـيـــونـين ديـنـــار( وقـــد يــــرتفع الــسعـــر أكـثـــر
بــالنــسبــة لـبعـض أنــواع أبقــار الفــريــزن، أمــا
عجــول التــسمـين وهي مـن نفــس النــوعيــات
الـسـابقــة، وينــشط بـيعهـا في الــربيع لـظهـور
العــشــب او للجـــو الملائـم للـتـــربـيـــة مـن اجل
الـتـــسـمـين، وكــــذلـك في مــــوسـم الاضــــاحـي،
وحـاليـا اسعارهـا تتـراوح بحسـب الحجم بين
)500 الف ديـنـــار - ملـيـــون ديـنـــار(، العجـــول
الخــاصــة بـــالقـصــابــة وهـي الــسـمـيـنــة تـبــاع
اعـتمــادا علــى الــوزن والــسعــر مـن )500 الف

دينار فما فوق . 


